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البدعة والسنة.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  البدعة والسنة. - ١٠الدرس :  -العقیدة الإسلامیة 

٢٣-٠١-١٩٩٨  

  البدعة والسنة

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین اللھم لا علم لنا إلا ما 

ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقاً وارزقنا علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا 

إتباعھ وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، وأدخلنا 

  برحمتك في عبادك الصالحین.

خطر موضوعات العقیدة أیھا الأخوة الكرام، مع بدایة الدرس التاسع والأخیر من دروس العقیدة، من أ

  البدعة والسنة فھذا الإسلام العظیم الذي نوه الله بكمالھ وتمامھ في قولھ تعالى:

سْلاَمَ دِیناً فمََنِ اضْطُرَّ   فيِ مَخْمَصَةٍ غَیْرَ ﴿ الْیَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلَیْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِْ

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ ﴾ مُتجََانفٍِ  ثمٍْ فإَِنَّ �َّ   لإِِ

  ]٣[سورة المائدة الآیة: 

  لا یضاف على الدین ولا یحذف منھ

لا یستطیع مخلوق على وجھ الأرض أن یستدرك على الله، لا أن یضیف علیھ ولا أن یحذف منھ، فأیة 

الدین اتھام لھ ضمني بأنھ  إضافة على ھذا الدین اتھام لھ ضمنیاً بأنھ ناقص، و أي حذف من فقرات ھذا

زائد، والله جل جلالھ مطلق، الكمال مطلق بمعنى لو أن قاضیاً حكم مائة حكم وأخطأ في حكم واحد ھو 

ً قاض عادل أما في المقیاس المطلق لیس عادلاً لأن المطلق لا ینبغي أن یكون ھناك  عند الناس جمیعا

  ولا خطأ.

ً وجاء عبد من عباده وأضاف علیھ فكأنھ یتھم ھذا الدین فالإلھ جل جلالھ كمالھ مطلق فإذا أنزل  دینا

بالنقص، و إذا أنزل دیناً وجاء عبد فحذف منھ فكأنھ یتھم ھذا الدین بالزیادة وفي كلا الحالین في الزیادة 

  وفي النقص اتھام لھذا الدین، لذلك قضیة الدین لا تحتمل حلاً وسطاً.

ت لكم دینكم وأتممت والتمام عددي أي أن عدد القضایا التي الیوم أكملت الكمال نوعي؛ الیوم أكمل

عالجھا الدین تام وأن طریقة المعالجة كاملة، لذلك ھؤلاء الذین اجتھدوا وأضافوا على العقائد عقائد 

لیست من الدین، وحذفوا من العقائد عقائد ظنوھا زائدة علیھ، أو أضافوھا لكن ما أنزل الله بھا من 
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وا عن عبادات وظنوھا لیست متناسبة مع ھذا الزمان، ھؤلاء یتھمون دین الله بالنقص سلطان، أو تجاوز

  أو الزیادة، من ھنا قال علیھ الصلاة والسلام:

دٍ  ِ قاَلَ أنَْبأَنَاَ ابْنُ الْمُباَرَكِ عَنْ سُفْیاَنَ عَنْ جَعْفرَِ بْنِ مُحَمَّ ھِ عَنْ جَابرِِ عَنْ أبَِی(( أخَْبرََناَ عُتبْةَُ بْنُ عَبْدِ �َّ

َ وَیُ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ فيِ خُطْبتَھِِ یحَْمَدُ �َّ ِ صَلَّى �َّ ِ قاَلَ كَانَ رَسُولُ �َّ ثنْيِ عَلَیْھِ بِمَا ھُوَ أھَْلھُُ بْنِ عَبْدِ �َّ

ُ فلاََ مُضِلَّ لھَُ وَمَنْ یضُْلِلْھُ فلاََ  ِ وَأحَْسَنَ الْھَدْيِ ثمَُّ یقَوُلُ مَنْ یَھْدِهِ �َّ ھَادِيَ لَھُ إنَِّ أصَْدَقَ الْحَدِیثِ كِتاَبُ �َّ

دٍ وَشَرُّ الأْمُُورِ مُحْدَثاَتھَُا وَكُلُّ مُحْدَثةٍَ بدِْعَةٌ وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلاَلةٌَ وَكُلُّ ضَلاَلةٍَ فِ  ي النَّارِ ثمَُّ یقَوُلُ ھَدْيُ مُحَمَّ

تْ وَجْنتَاَهُ وَعَلاَ صَوْتھُُ وَاشْتدََّ غَضَبھُُ كَأنََّھُ نذَِیرُ بعُِثتُْ أنَاَ وَالسَّاعَةُ كَ  ھَاتیَْنِ وَكَانَ إذَِا ذَكَرَ السَّاعَةَ احْمَرَّ

ليََّ وَأنَاَ أوَْلىَ  أوَْ عَ جَیْشٍ یقَوُلُ صَبَّحَكُمْ مَسَّاكُمْ ثمَُّ قاَلَ مَنْ ترََكَ مَالاً فلأَِھَْلِھِ وَمَنْ ترََكَ دَیْناً أوَْ ضَیاَعًا فإَِلَيَّ 

  باِلْمُؤْمِنیِنَ ))

  الإضافة بدعة

حتى لو كلفت نفسك فوق ما فعلھ النبي فأنت مبتدع، أحد الأشخاص أراد أن یحرم من المدینة لا من 

المیقات فاعترض علیھ أحد الأئمة قال ویلك تفتن، قال لھ: كیف أفتن وأنا أحرم من مكان أبعد؟ قال لھ: 

  من أن ترى صدقت رسول الله.وھل من فتنة أكبر 

  إذا قال النبي علیھ الصلاة والسلام:

  (( أشدكم � خشیة أنا وأشدكم � خوفاً من الله أنا ))

فھل یعقل أن تكون أشد من النبي خشیة فتأتي بعبادة ما فعلھا النبي، تضیف على الدین شیئاً ما جاء بھ 

طیرة، حینما نفكر أن نحذف أو أن نضیف جعلنا للدین النبي، تحذف منھ شیئاً أقره النبي، ھنا القضیة خ

نماذج عدیدة ھذه تتصارع والآن لا یحل مشكلة العالم الإسلامي إلا أن نعود إلى الكتاب والسنة، لأن كل 

فرقة شطت وأضافت وحذفت وعدلت فصرنا أمام أدیان لا أمام دین واحد وھذه الأدیان تتصارع إن 

 تحتمل أن تضیف علیھا شیئاً ولا أن تحذف منھا شیئاً، لأنھا توقیفیة دین صح التعبیر، فلذلك العقائد لا

  معدل لا یوجد لو كان من عمل البشر یعدل المركبة من صنع البشر كل سنة یوجد تعدیل.

  تجاوزات بمعنى التجدید

والدلیل وازن بین مركبة صنعت في عام ألف 

وتسع مائة وبین مركبة من صنع ھذا العام 

بیرة جداً، لأن الإنسان خبرتھ حادثة مسافة ك

تنمو مع الأیام التجربة تنمو مع الأیام، لكن 

خبرة الله قدیمة فانظر إلى خلق الإنسان ھل 
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طرأ علیھ تعدیل؟ كذلك دینھ الدین توقیفي أیة إضافة بدعة، وأي حذف بدعة، والمشكلة اذھب إلى شرق 

 بھا من سلطان، تجد تجاوزات ما أنزل الله بھا من بلاد المسلمین وإلى غربھ تجد عبادات ما أنزل الله

سلطان تجد حذف ما أنزل الله بھ من سلطان، كل ھذا بدعوى تجدید الدین، الدین لا یجدد وإن استعملنا 

ً تجاوزاً معنى تجدید الدین أن تزیل عنھ ما علق مما لیس منھ وأنا أضرب مثل  ھذا التعبیر اصطلاحا

تجدد مبنیة من الحجر مع الأیام أصبح ھذا الحجر أسوداً بفعل الدخان وفعل  دائماً: بعض الأبنیة الآن

غاز الكربون، فالآن یجددون ھذا البناء ویزیلون عنھ ما علق منھ فقط فإذا كان ألحق بالدین زیادات، 

  عبادات، عقائد، نماذج، سلوك، ألحقت بالدین ینبغي أن نزیلھا عنھ وھذا ھو العمل المخلص .

  لأْمُُورِ مُحْدَثاَتھَُا وَكُلُّ مُحْدَثةٍَ بدِْعَةٌ وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلةٍَ فيِ النَّارِ))((شَرُّ ا

  التشریع یصلح لكل زمان

قد ینطلق أحدھم ویقول أنا لا أستطیع أن أفعل ھذا في ھذه الأیام كأنك تتھم الله في تشریعھ، یعني الله عز 

نبي وشرع لھم وفاتھ أنھ سیأتي قوم حیاتھم معقدة جداً ھذا التشریع لا یصلح لھم وجل نظر إلى ما حول ال

  فجئنا نحن وعدلناه وتجاوزنا ھذا الحكم وھذا الحكم مع أن الله عز وجل یقول :

ُ نَفْساً إلاَِّ وُسْعھََا لَھَا مَا كَسَبتَْ وَعَلَیْھَا مَا اكْتسََبَتْ رَبَّناَ لاَ  تؤَُاخِذْناَ إنِْ نسَِیناَ أوَْ أخَْطَأنْاَ رَبَّناَ  ﴿ لاَ یكَُلِّفُ �َّ

لْناَ مَا لاَ طَاقةََ  لَناَ بِھِ وَاعْفُ عَنَّا وَلاَ تحَْمِلْ عَلَیْناَ إصِْراً كَمَا حَمَلْتھَُ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِناَ رَبَّناَ وَلاَ تحَُمِّ

  صُرْناَ عَلىَ الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ ﴾وَاغْفِرْ لَناَ وَارْحَمْناَ أنَْتَ مَوْلاَناَ فاَنْ 

  ] ٢٨٦[سورة البقرة الآیة: 

  البدعة لیست من الدین

من یعرف الوسع ھو خالق النفس لا أنت لست أنت الذي تقدر وسع النفس الله جل جلالھ وحده یقدر وسع 

الدین لیست من الدین ھي ھجینة عن الدین وھي النفس ھو لم یكلفھا إلا ضمن طاقتھا ولكن البدعة في 

  مرفوضة .

 ُ دٍ عَنْ عَائشَِةَ رَضِي �َّ ثنَاَ إِبْرَاھِیمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أبَیِھِ عَنِ الْقاَسِمِ بْنِ مُحَمَّ ثنَاَ یعَْقوُبُ حَدَّ  عَنْھَا قاَلَتْ ((حَدَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مَ  ِ صَلَّى �َّ ِ بْنُ قاَلَ رَسُولُ �َّ نْ أحَْدَثَ فيِ أمَْرِناَ ھَذَا مَا لَیْسَ فیِھِ فھَُوَ رَدٌّ رَوَاهُ عَبْد ُ�َّ

  جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ وَعَبْد اُلْوَاحِدِ بْنُ أبَيِ عَوْنٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاھِیمَ ))

  لصلاة والسلام :ولكن ھناك بدعة في اللغة بعضھم یعتمد على ھذا المعنى من قول النبي علیھ ا

دُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أبَيِ الشَّوَارِبِ حَدَّثنَاَ أبَوُ عَوَانةََ حَدَّثنَاَ عَبْدُ الْمَلِكِ ا ثنَاَ مُحَمَّ بْنُ عُمَیْرٍ عَنِ الْمُنْذِرِ ((حَدَّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّ  ِ صَلَّى �َّ مَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنةًَ فعَمُِلَ بِھَا كَانَ لَھُ أجَْرُھَا بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أبَیِھِ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ �َّ
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لَیْھِ وِزْرُھَا وَمِثلُْ أجَْرِ مَنْ عَمِلَ بِھَا لاَ ینَْقصُُ مِنْ أجُُورِھِمْ شَیْئاً وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَیئِّةًَ فعَمُِلَ بِھَا كَانَ عَ 

  .)) یَنْقصُُ مِنْ أوَْزَارِھِمْ شَیْئاًوَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِھَا مِنْ بعَْدِهِ لاَ 

  البدع في اللغة

ھذه السنة الحسنة ھي البدعة في اللغة لا في 

الدین، معنى ذلك لو فرضنا لم یكن على عھد 

النبي تكبیر صوت فاخترع تكبیر الصوت، لم 

یكن على عھد النبي المصابیح المتألقة لم یكن 

ئة على عھد النبي تدفئة المسجد جھاز تدف

مركزي، لم یكن على عھد النبي تبرید المسجد 

لم یكن على عھد النبي تسجیل ھذا الصوت ھذه 

كلھا بدع لم تكن، فإذا قلنا أن ھناك بدع فھي 

البدع في اللغة، یعني شيء جدید فقط، البدعة في الدین مرفوضة كلیاً أصلاً، وأي تفكیر في أن نضیف 

  ة والسلام: ویقول:ھذه تسمى مزاودة على النبي علیھ الصلا

  ((أنا أشدكم خشیة � ))

  تعدیلات مرفوضة

فأن تكون أنت أشد خشیةً ھذا غیر مقبول، یعني أنا أضرب مثل ذكرتھ لكم كثیراً لي قریب یعمل في 

تصلیح السیارات والقصة قدیمة فأردت أن أبدل بعض المكابح ذھبت إلیھ ویوجد قطعة حدید وراء 

الأرض وقال لي: أن ھذه لیس لھا عمل، أنا أجبتھ إجابة أصولیة قلت لھ: أنا المكبح أمسكھا وألقاھا في 

لست مستعداً أن أصغي إلیك إطلاقاً ولا أن أضع ھذا الأمر موضع المناقشة إطلاقاً لأن ھذه الشركة التي 

صنعت السیارة عمرھا مائة عام وعندھا خمسة آلاف مھندس ولا یمكن أن تكون أنت أفھم من مھندسیھا 

رجعھا إلى مكانھا؛ إلھ شرع خالق الكون شرع یأتي إنسان یعمل تعدیلات یضیف ویحذف ونصدقھ أ

  ونتبعھ.

  أي اجتھاد بخلاف السنة فھو باطل

بالمناسبة كلمة لعلھا قاسیة أي إنسان على وجھ الأرض یتبع إنسان وعنده حدیث لرسول الله یخالف ھذا 

الكریم بأحادیث صحیحة قال افعل كذا، وأي إنسان مھما علا  الإتباع فھو لا یعرف الله أبداً، إذا النبي

شأنھ ومھما علت قیمتھ في المجتمع لا تفعلھ، مستحیل أن تكون أنت مؤمن متوازن مع نفسك وتنصاع 
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إلى أمر إنسان غیر معصوم، وتدع كلام المعصوم مستحیل فأي اجتھاد في مورد النص اجتھاد باطل، 

  فمذھبنا الحدیث ولا نلقي بالاً لأي إنسان یعطي خلاف كلام رسول الله .نحن حینما یثبت لنا الحدیث 

  البدعة في اللغة لھا حكم شرعي

أیھا الأخوة، البدعة في اللغة لھا حكم شرعي، ھذه البدعة في اللغة یجب أن تقاس بأحكام الدین فإن 

ً بل نركلھا توافقت مع أحكامھ نأخذھا ونضعھا على العین والرأس، وإن خالفت أحكامھ نل قي بھا جانبا

بأقدامنا، بعض الأمثلة المسجلة بدعة لم تكن ھذه حكمھا موقوف على نوع استخدامھا، حكمھا الشرعي 

موقوف على نوع استخدامھا فإذا استخدمت في الحق أنعم بھا من بدعة إنسان سجل الدرس وسمعھ 

  ي التجسس مثلاً قال تعالى : لزوجتھ لا یوجد مانع، أما إذا استخدمت في الباطل، استخدمھا ف

  

﴿ وَلاَ تجََسَّسُوا وَلاَ یغَْتبَْ بعَْضُكُمْ بعَْضاً أیَحُِبُّ 

أحََدُكُمْ أنَْ یأَكُْلَ لحَْمَ أخَِیھِ مَیْتاً فكََرِھْتمُُوهُ وَاتَّقوُا 

ابٌ رَحِیمٌ ﴾ َ توََّ َ إنَِّ �َّ َّ�  

  ] ١٢[سورة الحجرات الآیة: 

وفي الموضوعات  أو استخدمھا في الغناء

الساقطة فھي محرمة فتحریمھا لا من ذاتھا بل 

من نوع استخدامھا، فأنت بإمكانك أن تقیس كل 

شيء یعني لم یكن ھناك على عھد النبي تصویر حفلات بالفیدیو، لو صورنا عرس بالفیدیو فھذه معصیة 

ھن في أبھى زینة، وھذا من أكبر المعاصي لأنك فضحت كل ھؤلاء النسوة الذین ارتادوا ھذا العرس، 

الشریط مسجل یمكن أن یراه ملیون رجل، الأشیاء الحدیثة حكمھا متعلق بنوع استخدامھا فالبدعة في 

الدین مرفوضة أصلاً ولا نصغي لأي جدید في الدین، لأن الدین من عند الله والتعدیل یعني اتھام � 

  تشریعاً ناقصاً والدلیل قال تعالى: بالنقص والله عز وجل خبیر بعباده لا یمكن أن یشرع لھم

  مرد النزاع إلى أولي الأمر

سُولَ وَأوُلِي الأْمَْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ تنَاَزَعْتمُْ فِ  َ وَأطَِیعوُا الرَّ ي شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلَِى ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا أطَِیعوُا �َّ

سُولِ إنِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنُ  ِ وَالرَّ ِ وَالْیَوْمِ الآْخَِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْیلاً ﴾�َّ   ونَ باِ�َّ

  ] ٥٩[سورة النساء الآیة: 
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أولى الأمر منكم العلماء والأمراء، العلماء یعلمون الأمر، والأمراء ینفذون الأمر، إذا تنازعتم مع 

تلفون یوجد حكم اثنین یتخاصمون أمرائكم أو مع علمائكم في قضیة في الدین ما المرجع؟ أیام اثنین یخ

  یوجد قاضي، قال:

سُولِ ﴾ ِ وَالرَّ   ﴿ فَرُدُّوهُ إلِىَ �َّ

معنى ذلك أن أي قضیة إلى یوم القیامة متنازع علیھا فیھا حكم الله في الكتاب والسنة، لو أنا بحثنا ولم 

والله عز وجل منزه أن یقول قولاً لا معنى لھ، لو فرضنا في نجد معنى ذلك أن الآیة لیس لھا معنى، 

قضیة مستجدة مالھا في الكتاب والسنة وجود إطلاقاً معنى ذلك الآیة لیس لھا معنى والله عز وجل یقول 

  أي قضیة تنازعتم فیھا مع علمائكم مرجعھا إلى الله وإلى الرسول ، إذاً الله عز وجل حینما قال:

ِ وَالْیَوْمِ الآْخَِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْیلاً ﴾﴿ فَرُدُّوهُ إلَِ  سُولِ إنِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِ�َّ ِ وَالرَّ   ى �َّ

معنى ذلك أنھ ما من قضیة على وجھ الأرض إلى یوم القیامة إلا ولھا حكم تشریعي فإذا غفلنا عن ھذا 

  الحك فھذا من تقصیرنا.

  بدع حسنة، وبدع سیئة

إخوانا الكرام، یوجد في البدع اللغویة شيء محرم قطعاً، ویوجد شيء في البدع اللغویة شيء محلل قطعاً 

وفي شيء موقوف على نوع استخدامھ فإن أقره الشرع مقبول وإن لم یقره الشرع مرفوض، مرة سمعت 

ل، إنسان فقد والده في إفریقیا أنھ إذا مات المیت كل معزي یقدم مبلغ من المال لأھلھ والله شيء جمی

المعیل، مات صاحب ھذه الأسرة توفي فأسرتھ في أمس الحاجة إلى المال فكل إنسان یعزي یدفع مبلغ 

فھذا شيء طیب یعني یتناسب، والله قال وتعاونوا وھذا الشيء الجدید یدخل تحت قولھ تعالى: وتعاونوا 

  شریعتنا قال علیھ الصلاة والسلام:إذاً حلال، یوجد شيء آخر الحفلات المختلطة ھذه تتناقض مع 

دِ بْنِ الْمُ  ثنََا سُفْیاَنُ عَنْ مُحَمَّ حْمَنِ قاَلَ حَدَّ دُ بْنُ بشََّارٍ قاَلَ حَدَّثنَاَ عَبْدُ الرَّ نْكَدِرِ عَنْ أمَُیْمَةَ بنِْتِ ((أخَْبَرَناَ مُحَمَّ

ُ عَ  ِ نبُاَیعِكَُ رُقَیْقةََ أنََّھَا قاَلَتْ أتَیَْتُ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ لَیْھِ وَسَلَّمَ فيِ نسِْوَةٍ مِنَ الأْنَْصَارِ نبُاَیعِھُُ فَقلُْناَ یاَ رَسُولَ �َّ

ِ شَیْئاً وَلاَ نسَْرِقَ وَلاَ نزَْنيَِ وَلاَ نأَتْيَِ بِبھُْتاَنٍ نفَْترَِیھِ بَیْنَ أیَْدِی یكَ ناَ وَأرَْجُلِناَ وَلاَ نعَْصِ عَلَى أنَْ لاَ نشُْرِكَ باِ�َّ

ُ وَرَسُولھُُ أرَْحَمُ بنِاَ ھَلمَُّ نبُاَیعِْكَ  ِ فَقاَلَ فيِ مَعْرُوفٍ قاَلَ فیِمَا اسْتطََعْتنَُّ وَأطََقْتنَُّ قاَلَتْ قلُْناَ �َّ  یاَ رَسُولَ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إِنِّي لاَ أصَُافحُِ النسَِّاءَ إنَِّمَا قوَْلِ  ِ صَلَّى �َّ ي لِمِائةَِ امْرَأةٍَ كَقَوْلِي لاِمْرَأةٍَ وَاحِدَةٍ أوَْ رَسُولُ �َّ

  مِثلُْ قوَْلِي لاِمْرَأةٍَ وَاحِدَةٍ ))

أمرك بغض البصر وعدم المصافحة وعدم التواجد مع امرأة لا تحل لك في مكان إذاً أي حفلة مختلطة 

لبدعة في اللغة لا في محرمة في أصل الدین فھذه البدعة مرفوضة وھذه البدعة مقبولة ولكن ھذه ا

  العقیدة ولا في العبادة ولا في التشریع .
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  توظیف البدعة بشكل صحیح

الآن في الحج یوجد فكرة أن یعملوا قطار 

كھربائي، ینقل الحجاج من مكة إلى عرفات 

تحت الأرض، یعني ینتھي موضوع الازدحام، 

وموضوع تلوث الجو بغاز ثاني أوكسید 

ذا الأمر ییسر على الكربون لا یوجد مانع إ

الحجاج، لا یوجد مانع ونحن عندنا قاعدة بدعة 

الدین نركلھا بأقدامنا لأنھا اتھام � بالنقص أما 

بدعة اللغة لھا ثلاث أحكام مقبولة، إذا توافقت 

مع الكتاب والسنة ومرفوضة إذا خالفت وإذا كانت حیادیة یمكن أن تستخدم بالحق أو بالباطل یمكن 

مستحدثة نستخدمھا بالحق وبالباطل، یعني تكبیر الصوت بالملاھي موجود، وبالمساجد أشیاء كثیرة 

موجود یمكن أن نكبر صوت مغني، ویمكن أن نكبر صوت متحدث دیني، فالتكبیر حیادي فإن كان 

التكبیر للحق مقبول للباطل مرفوض، وھكذا نحن نرید المضامین لا العناوین، لا یھم العنوان فصار كل 

  علم ما یكون مغمض.طالب 

  الطاعة بمعروف

لما النبي علیھ الصلاة والسلام أمر على بعض الصحابة صحابي ھكذا ورد ذو دعابة وقال أضرموا ناراً 

فلما أضرموھا قال: اقتحموھا ألست أمیركم ألیست طاعتي طاعة رسول الله وقف الصحابة في حیرة، 

اً منھا، وقال آخرون: نقتحمھا ونطیع أمر أمیرنا، فلما قال بعضھم: كیف نقتحمھا؟ وإنما أمنا با� فرار

  عادوا إلى النبي قال: والله لو اقتحمتومھا لا زلتم فیھا إلى یوم القیامة، إنما الطاعة في معروف .

  بیان الدلیل والتعلیل

وما دام الدین توقیفي من الله عز وجل أنت مفروض فیك أن لا تقبل شيء من غیر دلیل وألا ترفض 

ئاً إلا بالدلیل، وأنا لا أنطلق من الفراغ، أنا أعلم أن ھناك آلاف التوجیھات ممن یتصدون للدعوة إلى شی

الله تخالف السنة، فالأتباع عندما یأخذونھا وھم مغمضو العین ھذا جھل والجاھل لا یعفى من الحساب، 

  لیس الجھل عذراً قال تعالى:

ِ وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ ﴾﴿ قلُْ ھَذِهِ سَبِیلِي أدَْعُو إلَِى �َِّ     عَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعََنيِ وَسُبْحَانَ �َّ

  ]١٠٨[سورة یوسف الآیة: 
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معي دلیل ومعي تعلیل بالدین لا یوجد ھكذا، مثل ما أقول لك لا یوجد، یوجد دلیل إن ھذا العلم دین 

كذا إذا دعوتني أكل كما تقول لي، قدمت لي بدلة ألبسھا فانظروا عمن تأخذون دینكم، شيء خطیر ھذا، ھ

لك، لا یوجد مشكلة، إذا قضایا مادیة، أما أن یكون في قضایا الدین لا قال أحد كبار العلماء لشیخھ: أنت 

أحب إلي من كل ما على وجھ الأرض لكن الحق أحب إلي منك، إذا أنت أعطیتني توجیھ خلاف الحق 

 یمكن أن نتقدم إلا بھذه الطریقة، من درسین تعلم أنھ لا إلھ إلا الله، لا یوجد فالحق أغلى علي منك، لا

بالعقیدة تقلید أبداً، بالعقیدة التحقیق والتبصر و لتدقیق لأنھ دین قضیة مصیریة، قضیة أبد، تكون أنت 

فلن یكون ضحیة، تكون غلطة إنسان تكون أبد، قضیة في جنة یدوم نعیمھا أو في نار لا ینفد عذابھا، 

  أحد مسئولاً عن أحد إلا أن تكون أنت مدقق،

ِ عَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعََنيِ ﴾   ﴿ قلُْ ھَذِهِ سَبِیلِي أدَْعُو إلَِى �َّ

دائماً طالب بالدلیل لولا الدلیل لقال من شاء ما شاء، إن كنت ناقلاً فالصحة، مدعیاً فالدلیل، تأتي بشيء 

  أصولي، تنقل الصحة، ھذا منھج في البحث . جدید خرجھ على دلیل

  ترك البدع والإخلاص في الدعوة

فبھذه الطریقة نرقى، بھذه الطریقة نجتمع، بھذه الطریقة نتوحد والآن لا یمكن أن یتوحد المسلمون إلا إذا 

ئما:ً تركوا البدع لأن البدع سبب اختلافھم، كل إنسان أحدث شيء بالإسلام بالمناسبة كنت أقول لكم دا

ھناك دعوة إلى الله وھناك دعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله الدعوة إلى الله من علامتھا الإتباع، من 

  أنت؟ النبي سید الخلق یقول قال تعالى :

َّبعُِ إِلاَّ مَا یوُحَى إلَِيَّ قلُْ ھَلْ یسَْتوَِي الأْعَْمَى وَالْبصَِیرُ أفَلاََ تتَفَكََّرُونَ    ﴾﴿ إنِْ أتَ

  ] ٥٠[سورة الأنعام الآیة: 

من علامة الإخلاص في الدعوة أن تتبع رسول الله و من علامة عدم الإخلاص بھا في حظوظ في 

مصالح الابتداع تأتي بشيء ما فعلھ النبي، فالإتباع من علامة المخلصین والابتداع من علامة غیر 

والتعاون مع الآخرین، ومن علامات عدم الإخلاص التنافس المخلصین من علامات الإتباع الإخلاص 

  معھم، من علامات الإتباع الاعتراف بفضل الآخرین، ومن علامات الابتداع إنكار فضل الآخرین.

  تفرق المسلمین بسبب البدع

فلذلك القضیة خطیرة جداً أنا ھذا الموضوع جعلتھ آخر موضوع في رمضان لأنھ من آخر الموضوعات 

طلاق وما فرق المسلمین ولا شتتھم ولا جعل جمعھم متفرقاً إلا البدع ھذا یدعي كذا و ھذا یدعي على الإ

كذا نحن أمام عشرات الأدیان، عشرات المذاھب، الاتجاھات ھذه فرقتنا، وھذه ضعضعتنا، وھذه جعلت 

  اً .الفرقة بیننا، فنحن لا نجتمع إلا على الصحة من النفوس، الأحادیث الضعیفة خطیرة جد
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وأقول لكم آخر شيء ما من فرقة ضالة في العالم الإسلامي إلا و لھا أربع خصائص: أولاً تألیھ 

الأشخاص، الشخص كلما صغر المبدأ كبر الشخص، وكلما عظم المبدأ صغر الشخص، فدیننا وحي من 

  السماء النبي وھو سید الخلق قال تعالى:

َّبعُِ إِلاَّ مَا یوُحَى إلَِيَّ    قلُْ ھَلْ یسَْتوَِي الأْعَْمَى وَالْبصَِیرُ أفَلاََ تتَفَكََّرُون ﴾ ﴿ إنِْ أتَ

  لا یوجد إتباع بھذا الوضع.

  خصائص الفرق الضالة:

تألیھ الأشخاص، ثاني خاصة، تخفیف التكالیف، لا یوجد إنسان بالأرض مخول أن یلغي تكلیفا،ً أحد 

السلام، فقال لھ النبي في المكان الفلاني یوجد الصالحین رأى في المنام رسول الله في عھد العز بن عبد 

كنز خذه و لا تدفع زكاتھ، بالفعل ذھب إلى المكان حفر فإذا الكنز موجود الرؤیة حق، أما لا تدفع زكاتھ 

وقع بإشكال، فسأل العز بن عبد السلام، فقال لھ ببساطة: فتوى النبي في حیاتھ أصح من فتواه في 

 یوجد إنسان بالأرض مخول یلغي تكلیف، یلغي صلاة جمعة، یلغي صدقة، منامك، ادفع زكاة الكنز، لا

  یلغي صلاة، یلغي ذكر، یلغي أبداً، فالفرق الضالة أول خصیصة:

  

تألیھ الأشخاص لأن المبادئ ضحلة، مبادئ 

تافھة الأشخاص كبار، ما قالھ الشخص فھو 

  الدین.

والشيء الثاني تخفیف التكالیف، والشيء 

ضنا نحن بلعبة من لعب الكرة الثالث لو فر

ألغینا إدخال الكرة في السلة انتھت اللعبة. ففیما 

الفوز إذاً أي ضربة باتجاه الخصم نسمیھا 

اللعبة كلھا انتھت، إذا ألغینا  -كول -ھدف 

  الشروط ففیما الفوز.

ح بشيء إذاً أخطر شيء في الدین تخفیف تكالیفھ، والله سمعت عن بعض من یعمل في الدعوة یعني سم

  محرم شرعاً لتلامذتھ، وانتھى الإسلام إذا ھذا مسموح.

وشيء آخر: اعتماد النصوص الضعیفة، ما من فرقة ضالة إلا وتعتمد على حدیث لیس لھ أصل، 

  ضعیف.

والشيء الرابع: النزعة العدوانیة من صفات الفرق الضالة، والنزعة التعاونیة من صفات الفرق التي 
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نحن نقول كل إنسان منحرف یعني یألھ الأشخاص یخفف التكالیف، یعتمد نصوص على الكتاب والسنة، ف

  موضوعة ذو نزعة عدوانیة، بالمقابل على الحق أولاً المبادئ أكبر من الأشخاص .

  یعرف الحق بالرجال

سیدنا علي یقول: نحن نعرف الرجال بالحق، الحق أصل ومن خلالھ نقوم الرجال وأما الفرق الضالة 

ق بالرجال، یعني ما قالھ فلان ھو الحق وانتھى لا یوجد مناقشة فبین أن تعرف الرجال بالحق نعرف الح

  وبین أن تعرف الحق بالرجال مسافة كبیرة جداً .

  إذاً الفرقة التي ھم على الكتاب والسنة ما ھم علیھ أصحابي .

ثنَاَ أبَوُ دَاوُدَ الْحَ  ثنَاَ مَحْمُودُ بْنُ غَیْلاَنَ حَدَّ حْمَنِ بْنِ زِیاَدٍ (( حَدَّ فَرِيُّ عَنْ سُفْیاَنَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّ

 ُ ِ صَلَّى �َّ ِ بْنِ عَمْرٍو قاَلَ قاَلَ رَسُولُ �َّ ِ بْنِ یزَِیدَ عَنْ عَبْدِ �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ لَیأَتِْینََّ الأْفَْرِیقِيِّ عَنْ عَبْدِ �َّ

تيِ مَا أتَىَ ھُ عَلاَنیِةًَ لكََانَ فيِ  عَلَى أمَُّ عَلىَ بنَيِ إسِْرَائِیلَ حَذْوَ النَّعْلِ باِلنَّعْلِ حَتَّى إنِْ كَانَ مِنْھُمْ مَنْ أتَىَ أمَُّ

تِ  قتَْ عَلىَ ثِنْتیَْنِ وَسَبْعِینَ مِلَّةً وَتفَْترَِقُ أمَُّ تيِ مَنْ یصَْنَعُ ذَلِكَ وَإنَِّ بنَيِ إسِْرَائِیلَ تفَرََّ ى ثلاََثٍ وَسَبْعِینَ ي عَلَ أمَُّ

ِ قاَلَ مَا أنَاَ عَلیَْھِ وَأَ  صْحَابِي قاَلَ أبَوُ عِیسَى مِلَّةً كُلُّھُمْ فيِ النَّارِ إلاَِّ مِلَّةً وَاحِدَةً قاَلوُا وَمَنْ ھِيَ یاَ رَسُولَ �َّ

  ذَا الْوَجْھِ))ھَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِیبٌ مُفسََّرٌ لاَ نعَْرِفھُُ مِثلَْ ھَذَا إِلاَّ مِنْ ھَ 

  الفرق الناجیة

  من ھي الفرقة الناجیة؟ ما أنا علیھ وأصحابي من طبق الكتاب والسنة:

  أولاً: الإتباع.

  ثانیاً: الشخص صغیر أمام المبدأ .

  ثالثاً: اعتماد النص الصحیح.

  رابعاً: التعاون للتنافس.

    

 


